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  : ملخص

والذي تعمق  ،بعد التحول البراغماتي الذي عرفته السياسة الخارجية الصينية منذ بداية ثمانينات القرن الماضي

ست الصين جهودها الدبلوماسية لهدف �مين مسار صعودها الاقتصادي، وتجنب بشكل أكبر بعد �اية الحرب الباردة كرّ 

رة نفوذها في العلاقات الدولية عن طريق بناء شبكة من الشراكات المواجهة مع الولا�ت المتحدة الأمريكية وتوسيع دائ

الاستراتيجية مع دول ومنظمات إقليمية ودولية مختلفة. وعليه؛ تسعى هذه الورقة البحثية لمحاولة استكشاف خلفيات وأبعاد 

من خلالها لتطوير علاقا�ا  كآلية دبلوماسية في سياستها الخارجية �دفهذا النهج الجديد  نحو تبني  توجه الصينيهذا ال

بعيدا عن منطق الهيمنة الكلاسيكية والأحلاف التقليدية التي  ، وشراكا�ا الخارجية مع الخصوم والأصدقاء على حدّ سواء

  كانت سائدة طيلة فترة الحرب البادرة. 

  . المصالح؛ الصعود السلمي؛ الأحلاف الصين؛؛ الشراكةكلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
By the end of the Cold War, China has progressively begun to abandon the 

ideological dimension that shaped its foreign perceptions and conduct. China began to 

focus its diplomatic efforts on safeguarding its economic rise, avoiding conflict with the 

United States, and expanding its sphere of influence through the formation of a global 

network of strategic partnerships with diverse countries and organizations.  

As a result, the purpose of this paper is to investigate the origins and dimensions of 

China's shift toward strategic partnerships as a new diplomatic mechanism for developing 

foreign relations with adversaries and friends in contrast to the logic of classical hegemony 

and traditional alliances that prevailed throughout the Cold War. 

Keywords: Partnership; China; Alliances; Interests; Peaceful Rise. 
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  مقدمة:  .1

ساهمت تحولات بينة النظام الدولي منذ �اية الحرب الباردة وانتقال القوة والعولمة الاقتصادية، 

وتعاظم التهديدات الأمنية اللاتماثلية، وانتشار الأسلحة النووية في تبني الدول لأشكال أكثر مرونة من 

يكية. ولذلك فقد ابتعد التعاون الدولي أكثر مما يمكن أن تقدمه الأطر التقليدية للأحلاف الكلاس

الذي كان سائدا طيلة فترة "  Alliance Paradigm ""نموذج الأحلاف"الفاعلون الدوليون عن تبني 

 Strategic ة" "  نموذج الشراكات الاستراتيج"الحرب الباردة وما قبلها، واعتنقوا بدلاً من ذلك 

Partnerships Paradigm" .  

�لنظر لعدم وجود  1990الظاهرة التي تشكلت بعد عام و�لرغم من صعوبة تتبع جذور هذه 

إجماع في الأدبيات حول العناصر التي تحدد جوهرها، وما إذا كان وصف العلاقة على هذا النحو كافٍ 

لاعتبار العلاقات الثنائية التي كانت قائمة قبل ذلك على أ�ا شراكات استراتيجية، فإن معظم الدارسين 

رة الجديدة يؤكدون �ن جذورها تعود إلى الاتفاق الذي وقع لأول مرة بين الرئيسين والمهتمين �ذه الظاه

، والذي أسس لمرحلة جديدة في 1994الأمريكي بيل كلينتون والرئيس الروسي بوريس يلتسين في عام 

رية العلاقات الثنائية بين الطرفين، لتتبعها بعد ذلك شراكات أخرى شكلتها قوى مختلفة لعل أبرزها جهو 

الصين الشعبية التي �تت واحدة من أكثر الفواعل بناءً لهذه الشراكات واعتمادا عليها في تطوير علاقا�ا 

  .مع الدول والمنظمات حول العالم

لقد �تت ظاهرة الشراكات الاستراتيجية سمة لصيقة �لدبلوماسية الصينية الجديدة منذ �اية 

هذا  قامت بكين أول شراكة استراتيجية لها مع البرازيل، أصبحعندما أ 1993الحرب الباردة، فمنذ عام 

نجحت  فقدلتعزيز مصالحها الوطنية.  محوريةمكوً� رئيسيًا للاستراتيجية الصينية الكبرى ووسيلة  النهج

منظمات إقليمية هي: الاتحاد الأفريقي،  5دولة و 100في إقامة شراكات مع  2016بحلول �اية عام 

جامعة الدول العربية، رابطة دول جنوب شرق آسيا، مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، 

الشراكات التي نجحت الصين في بنائها ما بين الشراكة المنتظمة إلى تلك وتتراوح  الأوروبي.والاتحاد 

  سواء.الشاملة مع منافسيها وحلفائها على حدّ الشراكة الاستراتيجية 

ماهي حول التساؤل المركزي التالي:  الورقةذه ه إشكاليةعلى أساس ما سبق؛ تدور  :إشكالية البحث

بعد �اية الحرب  الشراكات الاستراتيجية في سياستها الخارجية لدبلوماسيةخلفيات وأبعاد تبني الصين 

  الباردة؟
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 التالية: يهدف الفرضية المركزيةولمعالجة الإشكالية المطروحة ومحاولة الإجابة عنها، تمّ وضع  فرضية البحث:

كأداة دبلوماسية رئيسة في سياستها الخارجية منذ �اية الحرب   نهج الشراكات الاستراتيجيةلالصين  تبني

  لا�ت المتحدة الأمريكية. وتجنب المواجهة العسكرية مع الو  السلمي، لتأمين صعودها الاقتصاديالباردة 

  :النظريةو  المقاربة المنهجية

الاعتماد على نوع من التكامل المنهجي للإحاطة ؛ استدعت الضرورة البحثية المنهجيةمن الناحية 

لتحديد طبيعة ظاهرة الشراكة المنهج الوصفي  فقد تم الاعتماد على بمختلف أبعاد هذا الموضوع،

أبعادها منذ ظهورها في الممارسة العملية، كما تم الاستعانة خصائصها و عند أهم الاستراتيجية، والوقوف 

في مجال العلاقات الدولية، أو من ها وتطورها كظاهرة ومفهوم لتتبع مسار ظهور  سواءلمنهج التاريخي �

اجة أيضا لاستخدام المنهج التحليلي الح. وظهرت بحدّ ذا�ا الحالة الصينيةعلى �حية اسقاطا�ا الإمبريقية 

المناسب لها من خلال فحص  يوضبط الإطار المفهومالشراكة الاستراتيجية ظاهرة في إطار محاولة مقاربة 

، وتحليل خلفيات وأبعاد الممارسة الدبلوماسية العملية الاسهامات النظرية المتوفرة حول هذا الموضوع

     . في سياستها الخارجية الصينية لها

وطروحاته القيمة حول الأحلاف  �لمنظور الواقعيفقد تم الاستعانة  أما من الناحية النظرية؛

" The alliance Security dilemma"  "معضلة التحالفات الأمنية"ومفهوم ، العسكرية والأمنية

فهم لمحاولة  ،" Entrapment " "التورط" و"  Abandonment" "التنصل مخاطر" على الذي تنطوي

خاصة منذ في إدارة علاقا�ا الخارجية  الجديدنهج هذا الوتفسير دوافع وأهداف توجه الصين نحو تبني 

  �اية الحرب الباردة.

  :محورين رئيسينولمعاجلة إشكالية هذا الموضوع وفحص فرضيته المركزية، تم تقسيم البحث إلى 

  مقاربة معرفية ؛الشراكة الاستراتيجية .1

  الاستراتيجيةتعريف الشراكة *

  وظائف وأنماط الشراكات الاستراتيجية*

  مراحل تكوين وتطور الشراكة الاستراتيجية*

 الخلفيات، المحددات والأنماط ؛الصيني في بناء الشراكات الاستراتيجيةالدبلوماسي النهج  .2

  الخلفيات الفكرية لدبلوماسية الشراكات الاستراتيجية الصينية *

 ت ومراحل تطور دبلوماسية الشراكات الاستراتيجية الصينيةمرتكزا*

  أنماط الشراكات الاستراتيجية الصينية ومحددات اختيار الشريك*
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  مقاربة معرفية ؛الشراكة الاستراتيجية .2

�ايـــة  �رزة لنظـــام العلاقـــات الدوليـــة المنبثـــق عـــنسمـــة ظـــاهرة جديـــدة و الاســـتراتيجية  ةتعتـــبر الشـــراك

 ومنظمات) (دولاالجهات الدولية الفاعلة أسست العديد من فعلى مدار العقدين السابقين  ،الحرب الباردة

 اسـتراتيجيةشـراكة  150مـا لا يقـل عـن  وجـودأظهر مسـح  الاستراتيجية، حيثمن الشراكات  اكبير   اعدد

مــن  وقــد ســاهم تعــدد أنــواع ومســتو�ت تلــك الشــراكات .مســتمر لا يــزال في تزايــد عــددهاوأن  حــول العــالم

الأهــداف، ا�ــالات والهياكــل المنشــأة في جعــل هــذا المصــطلح يســتخدم لوصــف  حيــث الأســاس المعيــاري،

 " " تومــاس ويلكــنس"أنمــاط متنوعــة مــن العلاقــات التعاونيــة إلى حــدّ "الابتــذال" علــى حــدّ تعبــير الأســتاذ 

Thomas Wilkins  "يواجـه خطـر  تجعـل مـنأفـرغ هـذا المصـطلح مـن أي مضـمون واضـح ومحـدد  حيث

  .1 ومتنازعا عليه بشكل كبير في حقل العلاقات الدولية Meaninglessأن يصبح مفهوما بلا معنى 

 :تعريف الشراكة الإستراتيجية 1.2

مفهوما مركبا، يحمل دلالات  Strategic Partnershipيعتبر مفهوم الشراكة الاستراتيجية 

على الضبط، �لنظر لاستخداماته في حقول معرفية  ومعان مختلفة، ما جعله إلى غاية اليوم ملتبسا وعصيا

ولذلك؛  .مختلفة، وتعدد الممارسات السياسية والدبلوماسية لهذا النمط الجديد من العلاقات ما بين الدول

لهذا المصطلح في حال تفحصه أي إضافة تحليلية تساعد في ضبط تصور تعريفي  المدلول اللغويلا يحمل 

في هذا الإطار على مجموعة من التعريفات التي يمكن من  ستعتمد هذه الدراسةدقيق ومحدد له. وعليه؛ 

  خلالها استنباط عناصر وخصائص تعريفية يمكن من خلالها الاقتراب من جوهر هذه الظاهرة الجديدة. 

في حقيقة الأمر؛ ظهر مفهوم الشراكة الاستراتيجية لأول مرة في أدبيات دراسات الأعمال 

وتم استجلابه لاحقا إلى حقل العلوم  Business and Organisation Studiesوالمانجمنت 

السياسية والعلاقات الدولية. وتعرف الشراكة الاستراتيجية في حقل إدارة الأعمال والمانجمنت ��ا كل 

تعاون منظم بين المؤسسات للاستفادة المشتركة من فرص السوق، أو للاستجابة للعملاء بشكل أكثر 

حيث تسمح هذه الشراكة بتقاسم المعلومات والمهارات  ،ا يمكن تحقيقه بمعزل عن الآخرينفعالية مم

  .2والموارد، والمخاطر بين الشركات من القطاعين العام والخاص أو ما فيما بينهما

 في مجال العلاقات الدولية تنشأ الشراكة الاستراتيجية �ن"  Mansingh " "مانسينغ " بينما يرى

  مجموعة مع للتعامل الأعلى، إلى الأدنى من المستوى تفاعلا�ما مستوى رفع على حكومتان عندما تتفق

 أجل من والتفاهم، التعاون إلى تسعى وشاملة ودية بطريقة الطرفين كلا  �م التي القضا� من ومتنوعة كبيرة

  .3رسميتحالف  في الدخول من دون ولكن منهما، كل  أهداف وتعزيز المتبادلة تحقيق المنفعة
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الشراكة الاستراتيجية على أ�ا علاقات سياسية "  Lessa " "ليسا " إلى جانب ذلك؛ يعرف

 "إيمرسون"في حين يرى . واقتصادية متبادلة، �سست على تراكم مستمر في العلاقات الثنائية بين بلدين

.  ��4ا نوع معين من العلاقة التي تتضمن فاعلين أقو�ء وقادرين على اتخاذ إجراءات استراتيجية مشتركة

��ا شكل محدد من العلاقات الثنائية بين الدول وبين  "Anna Michalski" " ميشالسكيأ�ّ "وتعرفها 

كل الاجتماعية للنظام الدولي، الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى التي تشكل من خلال وجودها الهيا 

 وتوفر أماكن للتفاعل الثنائي وتحقيق الأدوار الدولية لأطرافها. 

عـــدد مـــن مـــن جانبـــه، أن الشـــراكة الاســـتراتيجية تتشـــكل انطلاقـــا مـــن  سيفـــترض الأســـتاذ ويلكـــن

غرض عام يعُرف �سم المبدأ الناظم (مثل الر�دة في عـالم متعـدد  حولها العناصر التأسيسية: أولاً؛ يتم تنظيم

ــــدلاً مــــن قضــــية أو مهمــــة محــــددة، مثــــل ــــة الأقطــــاب)، ب ــــة معادي ــــة دول ــــا؛ تمثــــل الشــــراكة . ردع أو محارب �نيً

�لثـًا؛ أ�ـا علاقـة غـير  .الاسـتراتيجية ترتيبـات تعاونيـة مدفوعـة �لأهـداف ولـيس ترتيبـات مدفوعـة �لتهديـد

أخــيراً؛ يعتــبر التعــاون الاقتصــادي أحــد المحركــات الرئيســية . و وتنطــوي علــى تكــاليف التــزام منخفضــةرسميــة 

  للشراكة، إلى جانب المخاوف الأمنية. 

الشــراكة الاســتراتيجية تتميــز بعــدد مــن  " أن Nadkarni ""�دكــارني"مــن جانبــه يــرى الأســتاذ 

  : 5الخصائص أهمها

 وغير الحكومية المستو�ت مختلف التي تنشأ على الرسمية الروابط المؤسسيةف ؛الرسمي الطابع 

  الرسمي وغير الرسمي؛ المسار مستو�ت على متعددة تفاعلية قنوات إنشاء إلى يؤدي مما الحكومية

 اجتماعات مع البلدين، ما بين �لتناوب تعقد القادة كبار  بين القمة لاجتماعات آلية وضع 

  أقوى؛ اقتصادية لعلاقة التأسيس والبيروقراطية؛ الفرعية الوزارية المستو�ت على تواترا أكثر

 الثقافية والمعارض الشبابية التبادلات خلال الشركاء من بثقافة أكبر وعي تعزيز. 

 رينارد"الأستاذ  ويضيف" " Renard  "تمنح الشراكة ميزات أخرها من جانبه إلى تلك القائمة 

 طابعا استراتيجيا وأهم تلك الميزات: 

 ؛شاملة الاستراتيجية الشراكة تكون أن يجب 

 ؛�لمثل المعاملة على تبُنى أن يجب  

 لقيمهما مشترك فهم في يشتركان الطرفين كلا  أن يعني مما قوي معياري بعُد الاستراتيجية للشراكة 

  ؛وأهدافهما
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 أو تؤثر  تشكك لا العرضية النزاعات أن أي المدى،بعيدة  الاستراتيجية الشراكة تكون أن يجب

  ؛فيها

 لأن والعالمية، الإقليمية التحد�ت لمواجهة الثنائية القضا� الاستراتيجية الشراكة تتجاوز أن يجب 

   .الحقيقي وجودها سبب هو هذا

انطلاقـــا مـــن التعريفـــات الســـابقة يمكـــن اســـتخلاص عـــدد مـــن الخصـــائص المهمـــة لظـــاهرة الشـــراكة 

  الاستراتيجية أبرزها:

 Goal-driven rather thanترتيبات تعاونية مدفوعة �لأهداف وليست �لتهديدات أ�ا عبارة عن أ. 

threat-driven arrangements  
 Top-Down orعمليـة تـتم مـن أعلـى إلى أسـفل أو عمليـة تقودهـا النخبـة الحاكمـة ب. أن بناءهـا هـو

Elite-Driven Process  دعــم ومشــاركة مباشــرة وانخــراط كبــار القــادة وصــناع القــرار، وهــو  وتتطلــب

  .6عامل أساسي ومحدد لآفاق تطور تلك الشراكة

 Struverيصــفها ســـتروفار لــذلك . و للشـــراكة الاســتراتيجية وغــير الملزمــة Flexibilityالطبيعــة المرنــة ج. 

تعاونيـة مـن  عملياتيـةوسـائل  فهـي بمثابـةإلى تحقيـق التعـاون، و�لتـالي ��ا علاقـات مرنـة بـين الـدول �ـدف 

 Process – Oriented means of Cooperation for the sake ofذاتـه  أجـل التعـاون في حـدّ 

Cooperation 7 .   

دارة � هــــا تســــمح في مقابــــل ذلــــك، ولكند. أن وجودهــــا لا يعــــني انتفــــاء أو غيــــاب الخلافــــات بــــين الــــدول

مـن مواصـلة العمـل معًـا في  يتمكن أطرافهاحتى  Unavoidable Conflictsالنزاعات التي لا مفر منها 

��ــا أداة دبلوماســية   �Nadkarniدكــارني يصــفها، ولــذلك مشــتركة لتحقيــق مكاســبا�ــالات الحيويــة 

  . المتبادلةتسمح �لتحوط ضد جميع الاحتمالات مع السماح �لسعي المشترك لتحقيق المصالح 

  :الشراكات الاستراتيجيةوأنماط وظائف  2.2

 طرفين بين الثنائية المشاركة أشكال من محدد شكل أ�ا على الاستراتيجية الشراكات تعريف لقد تم

 والجهات الدول وبين الدول بين إقامتها عند .متميزة ثنائية علاقات إنشاء �دف الدولي النظام في فاعلين

 تحقيـــق مثـــل المتنوعـــة، الأهـــداف مـــن عـــدد علـــى الشـــراكات هـــذه تحتـــوي الأخـــرى غـــير الحكوميـــة، الفاعلـــة

والقـــيم  المعـــايير نشـــر خـــلال مـــن الدوليـــة البيئــة وتشـــكيل الماديـــة، غـــير أو الماديـــة الخارجيـــة السياســـة أهــداف

  . 8للفاعل والسمعة الدولية �لمكانة المرتبطة الأهداف وتحقيق .ووجهات النظر الخاصة
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القدرة على أداء عدد مـن الوظـائف والأدوار للجهـات الشـريكة لا وتمتلك الشراكات الاستراتيجية 

  :يمكن تلبيتها بطريقة أخرى فهي تعتبر

  بديلا للتحالفات الكلاسيكية (أقل تطلبًا والتزاما)؛ -

أدوات مكملة لتعزيز التحالفات القائمة وتوسيع نطاق التعـاون إلى المنـاطق / القطاعـات غـير العسـكرية  -

  لف إلى مجموعة أوسع من المشاركين و/ أو أصحاب المصلحة؛أو لتوسيع التحا

أدوات لتحقيق أهداف السياسة الخارجية سواء كانت ذات طبيعة استراتيجية أو اقتصادية أو اجتماعيـة  -

  مع الأصدقاء أو الخصوم.

البيئـة الخارجيـة يـتم إنشـاؤها  لتشـكيل  Environment-Shaping Venuesأ�ـا تعتـبر بمثابـة مواقـع  -

  لمتابعة أهداف غير مادية، مثل نشر المعايير والمبادئ ووجهات النظر العالمية؛

  أ�ا أداة لتعزيز الأدوار والاستجابة لطموحات محددة كتحقيق المكانة، الهيبة والهوية. - 

تراتيجي مع قـوة دوليـة أما �لنسبة للقوى الصغرى والمتوسطة، فإن تحقيق الوضع المتميز كشريك اس

للقـــوى  . أمـــا �لنســـبةفاعلـــة يمثـــل أداة للتأكيـــد غـــير المباشـــر علـــى أهميتهـــا الاســـتراتيجية في الشـــؤون الدوليـــة

الإقليميـــة والدوليـــة فكلمـــا كـــان لـــديها شـــبكة واســـعة مـــن الشـــراكات الاســـتراتيجية كلمـــا زاد حضـــروها في 

  .9ء الشؤون الإقليمية والدولية على حد سوا

 شـراكات وجـود ضـرورة الأول يفـرض حيـث مستقلة كمتغيرات  تعمل والقيم المصالح أن ترضنااف إذا

 تختلــف والــتي التــزام داخــل الشــراكات الاســتراتيجية، أنمــاط أربعــة تظهــر جــدواها، تحــدد والأخــيرة اســتراتيجية

يوضـح الجـدول التـالي  .الدولية السياسة هيكل على لتأثيرها وفقًا أيضًا ولكن للبقاء، قابليتها في فقط ليس

 (أنظـر. الاختلاف ما بين تلـك الأنمـاط وفـق لمـدى توافـق أو تعـارض القـيم والمصـالح المشـكلة لتـك الشـراكة

  الجدول التالي)

  : أنماط المشاركة داخل الشرا�ات الاس��اتيجية01جدول رقم 
  

                          

  المصالح

  القيم

  متعارضة  متوافقة

  شراكة عملية  استراتيجية متجانسةشراكة   متوافقة

  شراكة غير متجانسة  شراكة توافق مصلحي  متعارضة

Source : Anna Michalski, Op, Cit, p.14. 
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 المتجانســة الاســتراتيجية الشــراكةأول نمــط يمكــن استعراضــه مــن خــلال هــذا الجــدول هــو نمــط  إن 

The homogeneous SP تعــد. عـن التوافــق في القـيم والمصـالح المثاليـة الــتي تنـتج الشـراكة وهـي نمــوذج 

لهـذا الـنمط مـن  نموذجيـًا مثالاً  الآن حتى الأوقات معظم في الأوروبي والاتحاد المتحدة الولا�ت بين الشراكة

  . 10الاستراتيجية لشراكتهما للغاية قو�ً  أساسًا تشكل المشتركة وقيمهما مصالحهما فإن الشراكة، ولذلك

النـوع مـن  هـذه في ،Come-in-handy SPالعمليـة  الاستراتيجية الشراكة الثاني فهو نمط النمط

 متباعـدة تكـون أن ويمكـن دائمًا تتقارب لا قد مصالحها لكن القيم، في الفاعلة الأطراف تتشارك الشراكة،

 والتي الشراكة، من النوع هذا مثل بصياغة مهتمة دولة توجد لا أنه ذلك على يترتب أن المنطقي من. تماما

 قـد الواقـع، في ولكن. وراءها السعي يمكن مشتركة مصالح توجد لا حيث ورائها من طائل لا أ�ا يتبين قد

 مـع اسـتراتيجية شـراكات المتحـدة الـولا�ت فقد أقامـت. المستقبل في ما مرحلة جدواه في يثبت هذا النمط

 المتحـدة الـولا�ت معهـا لا تشـترك الـتي وجورجيـا بولنـدا رومانيا، أستراليا، نيوزيلندا، مثل: الدول من العديد

  . 11ملموسة في مصالح �لضرورة

 مـن النـوع هـذا في Marriage-of-convenience SPالتوافـق المصـلحي  شـراكة فهـو الثالـث أما النمط

 الشـــراكة هـــذه تســـمية ولـــذلك، يمكـــن. الشـــركاء بـــين القـــيم تبـــاين علـــى المصـــالح تقـــارب يهـــيمن الشـــراكة،

 تعاو�ً  تفرض المصلحة ضرورة تبقى لا عندما عنها التخلي يتم ما سرعان والتي المصلحة بزواج الاستراتيجية

  . 12أوكرانيا في الأزمة على خلفية وروسيا الأوروبي الاتحاد بين الاستراتيجية الشراكة تعليق فق تم. وثيقًا

 بــينحيـث تنـتج هــذه الشـراكة  Heterogeneous SP المتجانســة غـير الإسـتراتيجية الشــراكةنمـط  أخـيراً،

 وتكـــون �لأســـاس �بعـــة عـــن النمـــوذج الســـابق عنـــدما. القـــيم ولا المصـــالح في يشـــتركون لا الـــذين الأطـــراف

 .13التقارب والالتقاء الطرفين عن مصالح تتوقف

  :مراحل تكوين وتطور الشراكة الاستراتيجية 2.2

الشـــراكات الاســـتراتيجية انطلاقـــا مـــن محاكاتـــه يمكـــن تقســـيم نشـــوء  تومـــاس ويلكيـــنسللأســـتاذ وفقـــا      

لنمـــاذج بنـــاء الشـــراكات الاســـتراتيجية في مجـــال إدارة الأعمـــال والمنظمـــات بـــين الشـــركات والمؤسســـات إلى 

  14ثلاث مراحل متتالية من التطوير عبر سلسلة متصلة من الترتيبات التعاونية: التكوين والتنفيذ والتقييم.

تخضــع مرحلــة تشــكيل الشــراكة الاســتراتيجية لعــدة عوامــل أهمهــا عــدم اليقــين  :Formationالتشــكيل أ. 

البيئي، والملاءمة الاستراتيجية، والمبدأ النـاظم. تتشـكل الشـراكات الاسـتراتيجية عـادة اسـتجابة لعـدم اليقـين 

رونتهم لمواجهة في البيئة الخارجية للدولة. و�لتالي يدخل الفاعلون في شراكات استراتيجية لز�دة قدرا�م وم



  

 مراد بن قيطة
 

176 

تلك الحالة. وعلـى الـرغم مـن أ�ـم قـد يشـتركون في بعـض تصـورات حـول التهديـدات المشـتركة، إلا أن هـذا 

  .ليس هو العامل المهيمن على التعاون، كما هو الحال �لنسبة للتحالفات التقليدية

وتبــدأ الجهــات الفاعلــة بحثًهــا لتحديــد الشــركاء المتــوافقين والمتقبلــين لهــذه الشــراكة علــى أســاس المصــالح       

المشـــتركة (وربمـــا القـــيم أو الأيديولوجيـــة المشـــتركة) مـــن أجـــل التوافـــق الاســـتراتيجي الشـــامل. وتتمثـــل جاذبيـــة 

نخفـــاض تكـــاليف الالتـــزام �ـــا، مقارنـــةً الشـــراكة الاســـتراتيجية في مرحلـــة التكـــوين في طابعهـــا غـــير الرسمـــي وا

�لتعهدات والالتزامات في إطار الأحلاف الرسمية. ولذلك فبمجرد تحديد شـريك اسـتراتيجي مناسـب، يـتم 

الاتصــال بـــه للتأكــد مـــن إمكانيـــات التعــاون معـــه. ليـــتم بعــدها ترســـيخ الأهـــداف المشــتركة في إطـــار شـــامل 

حيـث يرتكـز هـذا المبـدأ عـادةً علـى المصـالح  )،system principleللاتفـاق المتبـادل �سـم المبـدأ النـاظم (

  . والقيم المشتركة التي تشكل رؤية مشتركة للعالم �لنسبة للطرفين

بمجرد تشكيل شراكة استراتيجية، يواجه الشركاء تحدً� مختلفًا تمامًا عن  :Implementationالتنفيذ ب. 

علـى الشـراكة الاسـتراتيجية ". تصـاحب مرحلـة والحفـاظ  يـذ،تحدي الإنشاء؛ وهـو التحـدي المتمثـل في التنف

التنفيذ عادة نشر الهيكل المؤسسي الذي يحكـم أنمـاط التفاعـل بـين الشـركاء. حـتى لـو "مثـل هـذه العلاقـات 

بشــــــكل عــــــام ليســــــت مؤسســــــية في الشــــــراكات الاســــــتراتيجية، فســــــيتم تنظيمهــــــا. يحــــــدد هيكــــــل الشــــــراكة 

ات الخاصـــة �عضـــائها. ويحـــدد السياســـات والإجـــراءات والقواعـــد الواجـــب الاســـتراتيجية الأدوار والمســـؤولي

مراعا�ــا والمكــو�ت البيروقراطيــة (التنفيذيــة والوزاريــة والعســكرية والماليــة والعامــة) لكــل دولــة والــتي ســتتفاعل 

  ضمن الشراكة.

يــتم تقيـيم الشــراكة الاسـتراتيجية قبــل كـل شــيء مـن خــلال تقـدمها نحــو تحقيــق  :Evaluation التقيـيمج. 

أهدافها. تعتبر مسألة إعادة النظر في مدى فعالية الشراكة الاستراتيجية من خلال مدى قدر�ا على تحقيق 

المصــالح المشــتركة والقــيم والأهــداف ووجهــات النظــر، وهــي �لتــالي مــا يصــنع أو يفســد معظــم الشــراكات". 

فكلمـا كانــت المصـالح والقــيم المشــتركة أكثـر تماســكًا، زادت مـن تماســك الشــراكة وزاد حـافز المشــاركين علــى 

 التعاون لتحقيق مكاسب متبادلة.

 الصيني في بناء الشراكات الاستراتيجية: المحددات والأنماطالدبلوماسي النهج  .3

المبكرة من الإصلاح غاية المرحلة إلى و  1949في عام  منذ �سيس جمهورية الصين الشعبية

والانفتاح في أواخر السبعينيات، خضعت الدبلوماسية الصينية لتعديلات عديدة مست على وجه 

في  هذا الأخيرالمفرط على  اعتمادهاأدى تحالفا�ا الخارجية خاصة مع الطرف السوفيتي، فقد الخصوص 

كما   وعسكرية له،سياسية واقتصادية  وقوعها في تبعية أوائل الخمسينيات من القرن الماضي إلى ز�دة مخاطر
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سياسة لبكين حول سلبية ال الذي وقع بين الطرفين حينها في تعزيز الخبرة يساهم الشرخ الأيديولوج

ن التحالف حينها � إلى ترسخ الإدراك الصيني الأحلاف التي كانت قائمة آنذاك بين المعسكرين. ما أدى

والسلم والأمن  الاستراتيجي استقلالهاالدول الكبرى الأخرى يمكن أن يهدد مع الاتحاد السوفيتي أو 

صين على التنمية لل. و�لتالي ومنذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، تطلب التركيز الاستراتيجي الدوليين

  الاقتصادية تعديل سياسة تحالفا�ا من أجل دعم الأهداف الوطنية بطريقة أكثر فعالية.

 1982عام  الصيني فيللحزب الشيوعي  12المؤتمر الوطني  ما سبق؛ وعلى خلفية بناءً على

سلمية " الالتزام بـاستراتيجية  ضرورةللمرة الأولى "  Deng Xiaoping " "دنغ شياو بينغ"الزعيم  اقترح

تشكيل تحالفات مع أي قوى كبرى الدخول أو مبدأ عدم  ترتكز علىمستقلة ومعتمدة على الذات" 

توصلت الصين والبرازيل إلى توافق حول إقامة شراكة استراتيجية طويلة  1993وعليه وفي عام  15.أخرى

والتي تبعها بعد ذلك بنائها لعدد كبير من  ،الصينشراكة استراتيجية تطلقها  لتكون بذلك أوالأمد 

مع دول استراتيجية  شراكة 100 من أكثرإلى إقامة  �2018اية عام الشراكات حيث توصلت بحلول 

   .16حول العالمومنظمات مختلفة 

     :دبلوماسية الشراكات الاستراتيجية الصينيةحول الفكري  الجدل 1.3

لم يخلو توجه الصين نحو تبني دبلوماسية الشراكات الاستراتيجية كموكن أساسي في استراتيجيتها 

وم جدل فكري داخلي كبير الكبرى من أي جدل داخلي، إذ لازال يدور حول هذا التوجه إلى غاية الي

فكرية أساسية يحمل كل منها تصوره الخاص لمدى جدوى هذا النهج وتداعياته المحتملة  اتجاهات ةثلاثبين 

 17.ومستقبل صعودها كقوى كبرى في النظام الدولي ،الخارجيةها على مكانة الصين ومصالح

مبدأ عدم عام بشكل أنصار هذا التوجه يدعم  :The Orthodoxesالمحافظون أو الأرذوكسيون  -

رج عن المبادئ الأساسية للاستقلال يختشكيل التحالفات  إذ يرون �ن ،والأحلاف الخارجية الانحياز

الموقف الفكري ويقدم أنصار هذا والاعتماد على الذات التي وجهت �ريخيا سياسة الصين الخارجية. 

 :18أهمهاجج الح مجموعة من

 معيبة بشكل أساسي لأ�ا تجبر الدول على الدخول في معضلة الأمن  الكلاسيكية الأحلاف أن

 )Alliance Dilemma( "الحلفمعضلة " أو ما يعبر عنه في أدبيات نظرية الأحلاف بــ: ،يةوالاستقلال

تحالف له تكلفة، وهذه التكلفة هي حتما ستكون على حساب قدرة الدولة على التصرف بشكل  فكل

 الدخولتحافظ على استقلالها بدلاً من  للصين أنمن الأفضل ولذلك مستقل عن شركائها في التحالف؛ 

 ؛دوليةو  ات أو نزاعات إقليميةفي أزم بشكل أو �خر تورطهايمكن أن  أحلاف خارجيةفي 
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  خاصة في ظل محدودية  ا أو قد يكلفها أعباءً إضافية،يتجاوز قدرا� بناء الصين لتحالفات دوليةأن

العديد منهم من الدول الفقيرة أو النامية التي يكلف التحالف معها أكثر مما  كما أن،  الحلفاء

  يستحق. 

 أن  حيث ؛ةالحفاظ على مستوى منخفض من التوترات والنزاعات في علاقتها �لولا�ت المتحد

   ؛هذه الأخيرةالقليل من الدول ترغب في التحالف مع الصين على حساب 

 ضيقة لا تسمح إلا �نواع محدودة من المساعدة والتعاون �تت تشكل أطرا  الأحلاف الكلاسيكية أن

أفضل طريقة لتحقيق  و�لتالي فإن. ةتزايدوالمالتهديدات المتنوعة  ولم تعد مناسبة لمواجهة ،بين الدول

بناء نظام عالمي جديد  العمل علىمصالح الصين هي الحفاظ على موقف دفاعي للأمن القومي، مع 

  متطلبات أمنها القومي.  وتحققها يت�لحفاظ على استقلال تسمح لهابيئة أمنية و متعدد الأقطاب 

تنبع من الافتقار إلى لا أن المشاكل الأمنية الحالية للصين  أنصار هذا التوجه يرى ؛في ا�مل

 تعالجلن ولذلك فإلى التفاعل المعقد للسياسات المحلية والدولية. أساسا  ذلك يرجع بقدر ماالحلفاء، 

ما يفرض  إلى تفاقم التوترات الإقليمية ستؤديللتحد�ت الأمنية للصين، بل  ةالجذري الأسباب الأحلاف

 الابتعاد عن الأحلاف وبناء الشراكات الاستراتيجية بدلا عن ذلك. رورة الاستمرار في �جعلى بكين ض

 "�ن زويتونغ"البروفيسور  وعلى رأسهم التعديلييننظر  تستند وجهة: The Revisionistsالتعديليون  -

Yan Xuetong  "  أو توسعها بدون  كبرى�دراً ما شهد التاريخ صعود قوة   على فكرة مفادها أنه

فإن  ؛كلما استخدمت الدول سياسة عدم التحالف، كان ذلك دائما خيارا مؤقتا. و�ذا المعنىف ،حلفاء

من شأ�ا  الأحلافسياسة ، فتنفيذ الصين على المدى الطويل لسياسة عدم التحالف يعد انحرافاً �ريخيًا

 19.أن تساعد الصين على ز�دة شركائها الاستراتيجيين

عدم التحالف مناسبة فقط للدول الضعيفة، وأنه ما لم تتخلى الصين  سياسةالتعديليون �ن  يجادل

عن قيمة  أنصار هذا التوجه، فإ�ا ستواجه المزيد من التحد�ت الأمنية. ولذلك يدافع هذاعن موقفها 

ل لكسب هو أداة مهمة للدو  بنائها إن�لقول إ�ا ليست من مخلفات الحرب الباردة، بل  الأحلاف

فإن عدم رغبة الصين في إعطاء ضما�ت أمنية لجيرا�ا الإقليميين من  ؛الشركاء وتعزيز العلاقات. وعليه

، فإن و�لتالي. من منظور اللعبة الصفرية هاخلال التحالفات قد جعل الدول ا�اورة تنظر إلى علاقتها مع

تلجأ إلى الولا�ت سل لا تثق �ا، والتي بشكل متزايد محاطة بدو  يجعلهاسوف  هذا النهجفي  هااستمرار 

 المتحدة للحصول على ضما�ت أمنية. 

لفكرة دخول أو بناء الصين المعارضين  وأالمؤيدين عن بصرف النظر  :The Moderatesالمعتدلون  -
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معضلة الصين  تقديم تصور خاص لحلّ  ثالطريق الثال حاول المعتدلون أو أنصار، للأحلاف الخارجية

أن الولا�ت  أنصار هذا التوجه. يعتقد والاستمرار في �ج عدم التحالف ما بين بناء أحلاف رسميةالأمنية 

المتحدة توظف جوانب مختلفة من قو�ا الصلبة والناعمة من أجل أن تعرقل نمو الصين وتطورها السلمي. 

قليلون  الحلفاء المحتملونأمر غير واقعي، لأن  التام عن استراتيجية عدم التحالف هو فإن التخلي، ولذلك

  . 20الولا�ت المتحدة طرف قوية من أفعال وسيواجه بردودأي تحالف يتم تشكيله سيكون ضعيفًا إن و 

أنه بينما تنهض الصين في بيئة دولية متغيرة، فإ�ا بحاجة إلى تطوير درجة  يقترح المعتدلون، وعليه

من شأنه أن يحقق الغرض المزدوج المتمثل في تحرير وهو ما  ،الدول الأخرىمع معينة من التعاون الأمني 

يكون ذلك من خلال  ، حيثمحددة حول قضا�الصين من موقعها الانعزالي مع بناء تحالفات خاصة 

  . والمنظمات الإقليمية الدول معائتلافات غير رسمية ومرنة للتعاون  إنشاء

، إلا أن للدولةقد تجلب بعض الفوائد  العسكرية والأمنيةالأحلاف لرغم من أن في ا�مل؛ و�

ا تعتبر فبالرغم من أ�هذا النهج الاستراتيجي، العديد من الأسباب تجعل من الصعب على الصين اختيار 

�ني أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال تطوير قو�ا الوطنية الشاملة يواجه العديد من التحد�ت الدولية 

شبكة التحالفات  لا عن محدودية خيارا�ا في بناء أحلاف مع قوى دولية مؤثرة في ظلفض .ةوالمحلي

معظم الدول المتقدمة في أورو� وأوقيانوسيا التي نسجتها الولا�ت المتحدة مع العسكرية والأمنية الضخمة 

نًا في توفير أغلبية السلع تلعب دوراً مهيم التي المسيطرةالقوة كما أ�ا لا تزال   ،وأمريكا الشمالية والجنوبية

أمراً �لغ الأهمية  هاعلى علاقة تعاونية مع حفاظ الصين ما يجعل من مسألةوالخدمات على صعيد دولي. 

ولذلك؛ تعتبر الشراكات  .صعودها الاقتصادي في ضمان و�مينالرئيسي المتمثل  القوميلتحقيق هدفها 

والذي يمكن من خلاله وفق وجهة فات الأمريكي العالمي لنظام التحال بديلاالاستراتيجية من منظور صيني 

القطب لا يمكن للولا�ت المتحدة الأمريكية أن تبقى  متعدد الأقطابإقامة نظام دولي النظر الصينية 

  فيه. المهيمن الوحيد

  :مرتكزات ومراحل تطور دبلوماسية الشراكات الاستراتيجية الصينية 2.3

 "Goldstein "جولدشتاين" حدّد الصينية للشراكات الاستراتيجيةانطلاقا من تحليله للممارسة 

، في عالم ما بعد الحرب الباردةالشراكات الاستراتيجية  مرتكزات أساسية تستند عليها دبلوماسية أربع

 21 :وهي

 بناء علاقات ثنائية مستقرة دون استهداف دولة �لثة؛ -

 تعزيز المشاركة الاقتصادية العميقة؛  -
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الشؤون الداخلية محل  في التدخلالتركيز على التعاون في ا�الات ذات الاهتمام المشترك مع عدم  -

 الخلاف المحتمل؛ 

  تنظيم الز�رات الرسمية والتبادلات العسكرية بشكل روتيني. -

إلى ثلاث ة جيو الصينية من الناحية الكرونول دبلوماسية الشراكاتيمكن تقسيم مسار تطور و 

 : 22محطات أساسية هي 

 وقت قصير من انتهاء الحرب  فبعد. 2002إلى عام  1992بدأت من عام و  :مرحلة الانبعاث

الولا�ت  من قبلعقو�ت فرضت عليها  كما،  اضطرا� اقتصاد� داخلياالباردة واجهت الصين 

ب الشيوعي للحز  14أكد المؤتمر الوطني  ،1992في عام و المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى. 

سياسة خارجية مستقلة تتبع مبادئ الدبلوماسية السلمية وعدم بيجب أن تلتزم  بكينالصيني أن 

في تطوير شراكات مع بعض الدول  الوقتمنذ ذلك  بكينالانحياز وعدم الهيمنة. و�لتالي فقد بدأت 

أقامت مع  كما،  1994حيث اتفقت حينها مع روسيا على بناء شراكة بناءة في عام  ،ا�اورة

 .�1996كستان شراكة شاملة في عام 

  في توسيع  خلالها بدأت الصين، حيث 2012إلى  2003 من هذه المرحلة امتدت :التوسعمرحلة

طرح "المفهوم الأمني  وذلك بعد ،عليها التعديلاتإدخال مزيد من بعد شبكة شراكا�ا الخارجية 

 الفكري، والذي وفر الأساس 2002للحزب الشيوعي في عام  16الجديد" في المؤتمر الوطني 

 بوتيرة كبيرة،ساعد هذا المفهوم عمليا على ز�دة عدد الشراكات الخارجية، حيث لتطوير الشراكات 

 .2003سيان شراكة استراتيجية من أجل السلام والازدهار في عام أقامت الصين والآإذ 

 منذ عام ف ،إلى الوقت الحاضر 2013 امتدت من :الاستراتيجيالتحسين أو التعميق  مرحلة

بز�رة أورو� وإفريقيا والشرق الأوسط "  Xi Jinping " "شي جيبينغ" قام الرئيس الصيني 2013

تلك في  البلدانمع معظم  لشراكا�االصين  ترتب عنها تعميقو ، أخرى ودولوأمريكا اللاتينية 

شبكة شراكتها في دائرة بنشاط  بكين، وسعت للسلطة شي جيبينغ و�لتالي فإنه منذ وصول .المناطق

في البيئة الأمنية الإقليمية والدولية ورفع  تهاتعزيز مكانوإفريقيا من أجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

 الضغوطات التي فرضت عليها جراءتقليل ا�اورة، وذلك للدول امنسوب الثقة الاستراتيجي مع 

جنوب في لتي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي �راك أو�ما عليها خاصة ااستراتيجية إعادة التوازن 

للحزب  للشؤون الخارجية المركزية اللجنةوخلال مؤتمر عمل  وعليه؛ الهادئ. آسيا والمحيط شرق
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شي جيبينغ أنه ينبغي على الصين تكوين صداقات وتشكيل الزعيم  اقترح 2014 الشيوعي في سنة

ووضع تطوير تلك الشراكات كأولوية  التحالف،أساس الالتزام بمبدأ عدم  شبكة شراكات عالمية على

، وهو ما أنتج في ا�مل شبكة عالمية هائلة من قصوى في الأجندة الاستراتيجية الوطنية للصين

مختلف أنواع الشراكات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي �تت تجمع الصين مع غالبية 

  كما ما تظهره الخريطة التالية.دول العالم  

  : الشراكات الخارجية للصين حول العالم01ريطة رقم خ

  
  

Source :  Omkar Bhole, “China's "Partnerships" with the world”, Organisation for Research on 

China and Asia ( ROCA), Jul 7, 2023, available at: https://orcasia.org/article/347/chinas-

partnerships-with-the-world 

وتبرز الخريطة أعلاه؛ حجم التوسع الهائل لشبكة الشراكات المتنوعـة الـتي نجحـت الصـين في بناءهـا 

من جميع القارات، مع التركيـز بشـكل  دولة 41شركاءها الاستراتيجيون الشاملون عدد  عبر العالم، إذ يبلغ

تعتــبر منــاطق حيويــة �لنســبة ، الــتي أكــبر علــى أمريكــا الجنوبيــة وآســيا الوســطى وجــزر جنــوب المحــيط الهــادئ

ولة الثامنة عشرة أصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا الدوفي إفريقيا  الصينية.للمصالح الاستراتيجية 

 علـى 2023مـاي  26بكـين، حيـث اتفـق الطرفـان بتـاريخ التي تبرم شراكة تعاونية استراتيجية شاملة مع 

الارتقــاء �لعلاقـــات الثنائيــة مـــن شــراكة اســـتراتيجية قائمــة علـــى التعــاون المـــربح للطــرفين إلى شـــراكة تعاونيـــة 
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   .استراتيجية شاملة

الشــركاء الاســتراتيجيين لبكــين.  أقــرب  روســيا و�كســتانتعتــبر كــل مــن  ؛وبصــرف النظــر عــن أفريقيــا

مـع دول أيضًا بمستو�ت أخرى من الشـراكة علـى أسـاس تنميـة العلاقـات الثنائيـة هذه الأخيرة  كما تحتفظ

ة. مثل أستراليا وفرنسا والمملكة العربية السعودية التي تحاول تعزيز العلاقات معها في السنوات القليلة الماضي

المملكـــة أخـــرى كوإلى جانـــب هـــذه الشـــراكات، طـــورت الصـــين أيضًـــا بعـــض الشـــراكات الفريـــدة مـــع دول 

  أساس مصالح ثنائية محددة. علىوألمانيا وغيرهم  اليا�ن ،المتحدة أرمينيا

لقد أبرزت العديد من الأبحاث الفوائد والعوائـد الاسـتراتيجية المتنوعـة الـتي حققتهـا الصـين مـن وراء 

لبكــين التوســع لشــراكات الإســتراتيجية ا لهــذا الــنهج في سياســتها الخارجيــة، فقــد أ�حــت دبلوماســيةتبينهــا 

. ومـن خـلال عنهـا ، والحصول على الموارد، واكتساب ميزة تنافسـية وإنشـاء صـورة إيجابيـةالتجاري الخارجي

كاء الـذين يختلفـون في شبكة مـن الشـر  الصين التركيز على الأبعاد الاقتصادية والعسكرية والسياسية، طورت

أيضــا أن الصــين تركـــز وقــد أظهــرت نتــائج تلــك الدراســات  .ا�ــالات وكثافــة التعــاون والنــوا� الاســتراتيجية

بحكـم أ�ـا  تركيـز جغـرافي نحـو آسـياحيـث أ�نـت عـن التعاون مع الدول ا�اورة لهـا،  بشكل كبير على تعزيز

نفوذ الولا�ت المتحدة في المنطقة، والترويج لنفسها على أ�ا د من الح �دف. تشكل مجالها الحيوي المباشر

  . 23 ”منافس موثوق للولا�ت المتحدة“

  أنماط الشراكات الاستراتيجية الصينية ومحددات اختيار الشريك 3.3

وقد أفرزت  الصين �جا خاصا �ا في تشكيل وبناء الشراكات الاستراتيجية،تبنت في واقع الأمر؛ 

 من حيث بدرجات منخفضةولكن  ينطوي على خمسة مستو�ت من الشراكة، نموذجا هرمياممارستها 

وتتراوح تلك الشراكات في ترتيبات سياسية أو أمنية قد تكون �هظة التكلفة.  ومن دون الرسمي،الالتزام 

 الأعلى،لة في الشراكة التعاونية الودية في الأسفل إلى الشراكة الاستراتيجية الشام ذلك البناء الهرمي من

يشير إلى مستوى الأهمية التي توليها بكين لتلك الدولة و �ولو�ت محددة،  حيث يتميز كل مستوى

(أنظر الجدول  حسب على التقدم المحرز. تلك الشراكة إلى مستوى أعلىترقية  ، ومدى إمكانية�لذات

 .التالي)

 : مستو�ات الشراكة الاس��اتيجية الص�نية02جدول رقم 

 الأولو�ت الشراكة

 شــــــــــــــــراكة اســــــــــــــــتراتيجية شــــــــــــــــاملة

Comprehensive Strategic 
Partnership 

 السعي الكامل للتعاون والتنمية في الشؤون الإقليمية والدولية
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 Strategicالشــــــــراكة الإســــــــتراتيجية 

Partnership 

التنسيق بشكل أوثق في الشؤون الإقليمية والدولية، بما في ذلك 

 الشؤون العسكرية

 Comprehensive شراكة تعاونية شاملة

Cooperative Partnership 

الحفاظ على الزخم السليم للتبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز 

الاتصالات على مختلف المستو�ت، وز�دة التفاهم المتبادل بشأن 

 القضا� ذات الاهتمام المشترك

 Cooperativeشـــــــــراكة تعاونيـــــــــة 

Partnership 

في القضا� الثنائية، على أساس الاحترام المتبادل  تطوير التعاون

 والمنفعة المشتركة

 Friendlyشــــــــراكة تعاونيـــــــــة وديـــــــــة 

Cooperative Partnership 

 تعزيز التعاون في القضا� الثنائية مثل التجارة

Source: Jonathan Fulton, “China’s Changing Role in The Middle East”, Working paper 

(Atlantic Council, RAFIK HARIRI center for The Middle East, June 2019), p.03. 

 ،شراكة استراتيجية 80 ويندرج ضمن المستوى الأدنى العدد الأكبر من الشراكات الصينية بنحو

حيث يعكس هذا العدد الكبير ضمن هذه الفئة حداثة توجه الصين نحو هذا النمط الجديد من 

بينما تتوزع �قي الشراكات  رونتها من جهة �نية على التطور لتصل إلى مستو�ت أعلى،وم .العلاقات

على المستو�ت الأخرى، ولعل ما يمكن التنبيه إليه في هذا السياق، أن الدول التي تندرج ضمن مستوى 

ورة من التطور الشراكة الاستراتيجية الشاملة لم تصل إلى هذا المستوى من العلاقات مع الصين إلا بعد سير 

 .24 فإن عددها ضمن هذه الفئة لا يزال محدودا كولذلالتاريخي التي عرفتها علاقا�ا مع بكين، 

الصين لشركائها  اختيارن أإلى  "Georg Struver " "ستريفرجورج "تشير الدراسة التي أجراها و 

  :25  أهمها والعوامل المحدداتيخضع �موعة من 

  والطاقوية في الدولة المستهدفة؛توفر الموارد الطبيعية  -

  للشريك المستهدف؛ الاقتصادية والتجارية اذبيةالج -

مكانة وثقل الدولة الجيوسياسي ضمن نظامها الإقليمي، وذلك من �حية القدرات العسكرية، الموقع  -

 الاستهلاكية. حجم السوق الجغرافي

تي �تت تتميز �ا الدبلوماسية الصينية، كما أظهرت ذات الدراسة الطبيعة البراغماتية المصلحية ال

في نزوع بكين نحو بناء الشراكات  خصائص النظام والتجانس الأيديولوجيفقد أ�نت عن محدودية �ثير 

. النظم الاستبداديةإقامة علاقات تعاون مع الديمقراطيات أكثر من  وكشفت ميلها نحو الاستراتيجية،

، وتدافع بشكل حيان مع الدول التي تنتقد النظام الدولي الليبرالي القائملتوافق في كثير من الأل وميلها أيضا



  

 مراد بن قيطة
 

184 

كما لا يقتصر نجاح تكوين تلك الشراكة وتطورها فقط �لجانب   واضح عن قيم النظام الدولي الحالي.

إذ أن بكين تميل إلى تكثيف  ،الاعتماد التجاري للدولة الشريكة على الصين بمدى الصيني إذ يرتبط أيضا

  . والتجارية مع اقتصادها الصاعد بقوة من الناحية الاقتصاديةوترتبط الروابط مع الدول التي تتجه 

   . الخاتمة:4

  :جملة من النتائج أهمها إلى ة البحثيةبناءً على ما سبق التطرق إليه؛ خلصت هذه الورق

للبحث عن بناء شراكات ومن بينها الصين دفعت الدول  تحولات عالم ما بعد الحرب الباردةأن  -

 استراتيجية كبديل عن التحالفات الكلاسيكية، التي لم تعد مناسبة لمواجهة المشكلات والتهديدات

  .بسبب طبيعتها الجامدة والمحدودة والإقصائية الجديدة

خاصة بعد الحرب الباردة،  تبينها لسياسة الأحلاف علىأدركت الصين مبكرا المخاطر التي قد تنطوي  -

دولة كبيرة . و�لتالي؛ فإن دخول الحلفاءمن قبل تنصل ال أومخاطر التورط في صراعات محتملة،  بفعل

أزمات في  للتورط إذ قد يدفعها ،آ�راً سلبيةو  أو أمني يحمل مخاطراً تحالف عسكري في أي  هابحجم

جية بسبب الالتزامات التي سيتعين عليها تحملها استقلاليتها الاستراتي ويفقدها ،غير ضرورية ونزاعات

المباشرة مع الطرف خلق أو تفاقم المواجهة ، كما أ�ا قد تزيد من مخاطر وفرص تحالفذلك الداخل 

 الأمريكي.

سياسي قائم على  متنوعة منها ما هو من اعتبارات نهج الشراكات الاستراتيجيةل الصين بع تبنيين -

-One" مساعدة دول العالم النامي، مقابل الحصول على دعم دولي متراكم لسياسة "صين واحدة" 

China policy" � لحفاظ على الاستقرار والأمن على طول حدودها، والرغبة في تحقيق ومنها ما يرتبط

  .مريكيمواجهة الضغط الأو  ما يسمى �لصعود السلمي المدى أوهدف التحديث بعيد 

ومكانتهـا  نفوذهـا العـالمي وتعزيـزحققت شبكة الشراكات الاستراتيجية للصين إنجـازات كبـيرة في توسـيع  -

�ا الاقتصادية ومواصلة تطويرها، و�مـين بيئـة الدعم قدر  تلك الشبكةاستخدمت  ، حيثفي النظام الدولي

  ريكي في جنوب شرق آسيا. جيوسياسية مستقرة عبر حدودها، وتحديث جيشها، وتخفيف الضغط الأم
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